
 صفة لباس الرجل والمرأة أمام أولادهم

كنت كتبت حول مسألة لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم ،

ثم كتبت إحدى الأخوات تسأل عن صفة لباس الرجل والمرأة أمام

أولادهم . 

فأقول : 

ًا ، فالإسلم ًا كانوا أم كبار ل عجب أن يهتم الإسلم بالولاد صغار

ادين الكمال .

ّدين ، وبتمام ادينٌ كامل كمّله الله ، وامتنّ على هذه المة بكمال ال

ّنّعمة ، فقال الله جل جلله :  ال

ُكمُ َل َورَضِيتُ  ِتِي  ّْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن ِادي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ( ا

ِلإْسلمََ ) ا

قال رجل من اليهواد لّعمر بن الخطاب رضِي الله عنه : يا أمير

المؤمنين آية فِي كتابكم تقرؤونها لو علينا مّعشر اليهواد نزلت

ًا . قال : أي آية ؟ قال :  لتخذنا ذلك اليوم عيد

ُكمُ َل َورَضِيتُ  ِتِي  ّْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن ِادي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل ( ا

ِلإْسلمََ )  ا
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قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبِي

صلى الله عليه وإسلم وهو قائم بّعرفة يوم جمّعة . رواه البخاري

ومسلم . 

ِدين الله عز وجل تضمّن ما يهم المسلم فِي جميع مناحِي َف

ّلها ، جليلها وحقيرها  ّقها وج الحياة ، اد

ّظم الإسلم علقة النسان بالحيوان ! بل ن

وحول هذا الموضوع جاء التوجيه الربانِي فِي قوله عز وجل : 

َلمْ ِذينَ  ّل َوا ُكمْ  ُن ْيمَا َأ َكتْ  َل ِذينَ مَ ّل ُكمُ ا ِذن ْأ َت َيسْ ِل ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا   )

ُّعونَ َتضَ َوحِينَ  ِر  َفجْ ْل ِة ا ْبلِ صَل َق َثلثَ مَرّاتٍ مِن  ُكمْ  ُلمَ مِن ْلحُ ُغوا ا ُل ْب َي

ْيسَ َل ُكمْ  ّل ْورَاتٍ  َع َثلثُ  ِّعشَاء  ْل ِة ا ِد صَل ّْع َب َومِن  ِة  ِهيرَ ّظ ُكم مّنَ ال َب َيا ِث

ّْعضٍ َب َلى  َع ُكمْ  ّْعضُ َب ُكم  ْي َل َع ُفونَ  ّوا َط ُهنّ  َد ّْع َب َناحٌ  ِهمْ جُ ْي َل َع َول  ُكمْ  ْي َل َع

ِكيمٌ ) ِليمٌ حَ َع ّلهُ  َوال َياتِ  ُكمُ ال َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َك

روى عكرمة عن ابن عباس رضِي الله عنهما أن رجلين إسأله عن

الإستئذان فِي الثلث عورات التِي أمر الله بها فِي القرآن . فقال

ابن عباس : إن الله إستير يحب الستر ، كان الناس ليس لهم إستور

على أبوابهم ولحجال فِي بيوتهم ،فربما فاجأ الرجل أخاادمه أو ولده



أو يتيمه فِي حجره وهو على أهله ، فأمرهم الله أن يستأذنوا فِي

تلك الّعورات التِي إسمى الله ، ثم جاء الله بّعد بالستور ، فبسط

الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال ، فرأى الناس

أن ذلك قد كفاهم من الإستئذان الذي أمروا به . 

قال ابن كثير رحمه الله : وهذا إإسنااد صحيح إلى ابن عباس رضِي

الله عنهما .

ثم جاء التوجيه الربانِي : 

ِذينَ مِن ّل َذنَ ا ْأ َت َكمَا اإْس ُنوا  ِذ ْأ َت َيسْ ْل َف ُلمَ  ْلحُ ُكمُ ا َفالُ مِن ْط َل َغ ا َل َب َذا  ِإ َو  )

ِكيمٌ ) ِليمٌ حَ َع ّلهُ  َوال ِه  ِت َيا ُكمْ آ َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َك ِهمْ  ِل ْب َق

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : يّعنِي إذا بلغ الطفال الذين إنما

كانوا يستأذنون فِي الّعورات الثلث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن

يستأذنوا على كل حال ، يّعنِي بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الحوال

التِي يكون الرجل على امرأته ، وإن لم يكن فِي الحوال الثلث .

ًا فإنه قال الوزاعِي عن يحيى بن أبِي كثير : إذا كان الغلم رباعي

يستأذن فِي الّعورات الثلث على أبويه ، فإذا بلغ الحلم فليستأذن

على كل حال ، وهكذا قال إسّعيد بن جبير ، وقال فِي قوله 

ِهمْ ) يّعنِي كما اإستأذن الكبار من ولد ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َذنَ ا ْأ َت َكمَا اإْس  )

الرجل وأقاربه . انتهى .



وقال ابن الجوزي رحمه الله : فالبالغ يستاذن فِي كل وقت ،

والطفل والمملوك يستأذنان فِي الّعورات الثلث .

فالخطاب بالنسبة للطفال توجّّـه للبوين .

قال القرطبِي رحمه الله : 

ُكمُ ) لن الطفال غير مخاطبين ول متّعبدين . اهّـ . ِذن ْأ َت َيسْ ِل  )

قال ابن عباس رضِي الله عنهما : إذا أخل الرجل بأهله بّعد الّعشاء

ُيُصلِي الغداة ، واذا أخل فل يدأخل عليه أخاادم ول صبِّي إل بإذنه حتى 

بأهله عند الظهر فمثل ذلك .

ًا مما يقع بين الزوج وزوجته لرإسخ ذلك ولن الطفل لو رأى شيئ

ّيلته ، ولكان له الثر السلبِي على حياته ، إذ أنّ أمه وأباه فِي مُخ

هم القدوة فِي حياته ، ثم يراهم على ذلك الوضع !

ُيّعوّاد الطفال على ذلك ، وأن يؤمروا أن ل يدأخلو غرفة فيجب أن 

ِذن له وإل ُأ نوم والديهم إل بّعد الإستئذان ، وقرع الباب ، فإن 

فليرجع ول يدأخل .

يقول الإستاذ عدنان با حارث فِي كتاب مسؤولية الب المسلم فِي



تربية الولد فِي مرحلة الطفولة :

ويحذر الب كل الحذر من نوم الولد بّعد السنة الولى من عمره

فِي غرفة نومه الخاصة به مع أهله ؛ أخشية أن يرى الولد ما يكره

من الّعلقة الطبيّعية بين الرجل والمرأة . اهّـ .

وأما اللباس المّعتااد للرجل فِي بيته ، فهو ما يستر عورته ، وإذا

ّد الحرص على ًا فليحرص أش ُيخُصص للبيت لباإس كان مِن عاادته أن 

ًا للّعورة ، أو أن يلبس تحته ما يستر أن يكون اللباس إساتر

الّعورة ؛ لن الطفل إذا شاهد تساهل والده فِي إستر الّعورة حذا

ُيفاجأ الب فِي يوم من اليام إذا انتهر حَذوه ، وإسار بسيره ، وربما 

ُيفاجأ بما لم ًا إياه أن يستر عورته ، ربما  ًا أو أنثى ) آمر طفله ( ذكر

ّاد الطفل : وأنت تفّعل هذا ! يكن فِي حسبانه من ر

يّعنِي أنك محلّ قدوة ، وتفّعل هذا !

وكيف تنهى عن أمر أنت تفّعله ؟!

ُيدرك ، ولكن لو ألقى إسمّعه وربما ظن بّعض الباء أن الطفل ل 

ّنّـه لسمع ما لم يكن لبّعض همسات طفله لمن هم فِي مثل إِس

يتوقّعه !

فالطفل شديد الّعناية بتُصرفات والديه ، ادقيق الملحظة لكل ما

يُصدر منهما .



ّد عند الصغار ؛ وأما لباس المرأة فإنه يجب أن يكون أش

ّطلعوا عليه من عورات النساء ! لنهم ربما نقلوا ما ا

قالت أم إسلمة رضِي الله عنها : ادأخل علِّي النبِي صلى الله عليه

وإسلم وعندي مخنث ، فسمّعه يقول لّعبد الله بن أمية : يا عبد الله

ُتقبل بأربع ًا فّعليك بابنة غيلن ، فإنها  إن فتح الله عليكم الطائف غد

ُتدبر بثمان ! فقال النبِي صلى الله عليه وإسلم : ل يدأخل هؤلء و

عليكم . رواه البخاري ومسلم . 

وفِي صحيح مسلم عن عائشة رضِي الله عنها قالت : كان يدأخل

ّدونه من َيّع على أزواج النبِي صلى الله عليه وإسلم مخنث ، فكانوا 

ًا وهو عند غير أولِي الربة . فدأخل النبِي صلى الله عليه وإسلم يوم

بّعض نسائه وهو ينّعت امرأة . قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا

أادبرت أادبرت بثمان . فقال النبِي صلى الله عليه وإسلم : أل أرى

هذا يّعرف ما ها هنا ! ل يدأخلن عليكن . قالت : فحجبوه .

قال المام البخاري : تقبل بأربع وتدبر : يّعنِي أربع عِكن بطنها ،

ُتقبل بهن ، وقوله : وتدبر بثمان : يّعنِي أطراف هذه الّعكن فهِي 

َقتْ .  َلّـحِ الربع ؛ لنها محيطة بالجنبين حتى 

ّطن ّطن لما يتف فهذا من غير أولِي الربة من الرجال ، ومع ذلك تف



له الرجال ، وانتبه لما ينتبه له الرجال عاادة !

وفِي هذا إشارة وتنبيه إلى بّعض النساء اللواتِي يتساهلن فِي

اللباس أمام الطفال !

فقد تتساهل المرأة فِي لباإسها فِي بيتها بحجة أنها فِي بيتها ، وأمام

ّين له ، وهِي ل تشّعر بلحظ الطفال لكل حركة ُتريد أن تتز زوجها 

وإسكنة !

أو فِي حال رضاع الُصغير ، ونحو ذلك .

ّدث الطفل عند الكبار مما رأى ! وربما تح

ّين له فِي غرفة نومه ، إن بإمكان المرأة أن تتجمّل لزوجها وأن تتز

ّثر فيهم ما يرون من ًا على مشاعر الطفال الذين ربما أ حفاظ

تساهل أمهم باللباس ، وربما ورِثته البنت عن أمها.

ومما تتساهل به بّعض المهات أن تخرج من غرفتها إلى ادورة

ًا شبه عارية ، غير مُبالية بنظرات الُصغار ، وربما المياه أحيان

نظرات احتقار وازادراء !

ّدث ُيح ورأى طفل إسوءة امرأة لم تهتم به بحجة أنه طفل ، فجاء 

ّبه إسوءة تلك المرأة أهله بما رأى وقد اجتمّعوا على الّعشاء ! ثم ش



بسوءة أأخته التِي كانت هِي الأخرى ل تهتم بنظر الطفل الُصغير !

فأأخذت تحثو التراب فِي وجهه ، وكانت أحق به وأولى !

ًا فرأى ما ل يسرّ من علقة أبيه بأمه ! فلما وشاب ادأخل البيت نهار

اجتمّعوا فِي الليل : إسأل أباه عما كان يفّعل بأمه ؟! فأأخذت أمه

تحثو عليه التراب !

لقد كانوا فِي غنى عن ذلك السؤال !

وربما يظن بّعض الناس أن الطفل ل ينتبه ، بينما هو شديد

َيخزن المّعلومات فتكون الفضيحة ّنظرة ، ربما  ّاد ال الملحظة ، حا

وقت إبراز ذلك المخزون !

ّنّى الرجل وقتها أن الرض ّنّت المرأة أو تم وربما تم

انشقّّت وابتلعته ولم يسمع عَرْضَ تلك الفضيحة ، ولم

يسمع ذلك القول علّى المل !

الطفل فطرته إسليمة ، فيجب أن تبقى على هذا النقاء ، وأن

ُيحافظ على ذلك الُصفاء ، ل كما يدعو إليه من ل أخلق له بوجوب

تّعليم الطفال الجنس ، ويزعمون أنه من باب تثقيف الطفال !

ًا - ل توجد أبواب للمراحيض ولذلك فِي المدارس الوربية – غالب

فِي المدارس !

ُلق فاضل ، وينشأ الذكور والناث فيذهب الحياء ويذهب مّعه كل أُخ



ُيستحيا فيها من إبداء ُتتستر فيها عورة ، ول  على حياة بهيمية ل 

إسوءة !

ُيغطِي الساقين إن لباس نساء إسلف هذه المة فِي البيوت 

والذراعين ، ول يظهر منها إل ما يظهر حال المهنة والخدمة ، كما

ذكر ذلك شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله .

ُيحب الستر  ّتير  ّكر المسلم والمسلمة أن الله إس ثم ليتذ

ففِي المسند والسنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

رضِي الله عنه قال : قلت : يا رإسول الله عوراتنا ما نأتِي منها وما

نذر ؟ قال : احفظ عورتك إل من زوجتك أو مما ملكت يمينك .

فقال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : إن اإستطّعت أن ل يراها

أحد فأفّعل . قلت : والرجل يكون أخاليا ؟ قال : فالله أحق أن

يستحيا منه .

 

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


